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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

هم أشهـر وأقـدم الـشعــوب التـي أرست دعـائـم حضــارة أصيلـة
وكـان ميـدان انجـازاتـهم الكـبيـرة علــى ارض القصـب والبـردي
)جنـوب العـراق( وسمـيت تلك الارض بـاسـمهم )بلاد سـومـر(
وتمتد مـن شواطىء الخلـيج العربي حتـى حوالي مديـنة نفر
التي تمثل أقدس مـدنهم. ومع وضوح الانجاز الحضاري الثر
للـسومريين في عصر فجر السلالات )2800-2370 ق.م( الا ان
اصلهـم بقـي مـثــار جــدل وآراء مـتـبــايـنـــة ولعل مـن اهـم تـلك
الاراء هو ان الـسومـريين دخلـوا السهـل الرسـوبي للعـراق من
جهــــة الخلـيـج العـــربـي وأعـتـمــــد اصحـــاب هـــذا الــــرأي علـــى
الاسطورة الاغريقية التي تتحدث عن الرجل السمكة اوانس
)Oannes( الــــذي خــــرج مــن الخلـيـج وجلــب معـه مقــــومــــات
الحـضـارة، وهــذا يتــوافق مع المـعتقـدات الـسـومـريـة الخـاصـة
بالآله آنكـي )ايا( اله الحكمـة والمعرفـة، اله مدينـة أريدو وهي
المدينـة الاولى الـتي سكنت في بلاد سـومر وبـذلك اعتقدوا ان
انـكــي والمعــتقــــدات الخــــاصــــة به تـــشـيــــر اشــــارة واضحــــة الــــى
الخليج، وبـالـنظـر لمـا تمـتعت به دلمـون )البحـرين( مـن اهميـة
تجـاريـة وذكـرهـا الــدائم في الـنصـوص المـسمـاريـة في الـعصـور
التــأريـخيــة المخـتلفــة مــا حــدا الـبعـض ان يعـتقــد انهــا كــانت
تمثل مـركـزا من مـراكــز الحضـارة الـسـومـريـة اقـدم من اريـدو
وان الـسـومـريين قـد دخلـوا بلاد سـومـر عن طــريق البحـر، في
حين كـانـت هنــاك مجمـوعـة مـن البـاحـثين تـعتقـد ان هـؤلاء
القـوم خرجـوا من وادي السنـد جنوبـي بلوجسـتان مسـتندين
في ذلك الــى الـتــشـــابه الحـضــاري مــا بـين حـضــارتـي )هــرابــا
ومـوهنـجودارو( في الـسنـد وبين الحـضارة الـسومـرية وخـاصة
في مـــواضيـع الاختـــام من حـيث الـشـكل والاسلــوب والاشكــال
المحفـورة وخـاصـة الحيـوانيـة والنبـاتيـة منهـا وانهم جـاءوا في
هجـــرتين، احـــدهمـــا عن طــريق الـبحـــر عبــر الخلـيج العـــربي
والثــانيـة بــراً عن طــريق ايـران. وارتــأت مجمـوعـة اخــرى من
الباحثين الى ان موطن السومريين الاصلي كان أرضاً جبلية
ولهـــذا فـــأنهـم اقـــامـــوا الابـــراج المـــدرجـــة )الـــزقـــورات( وحـــدد
الـبعض هذا الموطن في الجهات الشرقية اي بلاد ايران، بينما
هناك اراء اعتمدت على الدراسات الانثروبولوجية من خلال
دراسـة بعـض الجمـاجم المـوجـودة في القبـور السـومـريـة والتي
ثـبت بعـد فحـصهــا من انهـا امــا ان تكــون جمــاجم طــوليـة أو
مفـــرطحـــة، ويـــدل هـــذا علـــى امـتـــزاج مـــا يــسـمـــى بـــالجـنــس
الارمنـي مع جنـس البحـر المتــوسط وان كـان الجنـس الاخيـر
هــو الغــالـب مع ملاحـظــة حقـيقــة علـميــة مـهمـــة وهي عــدم
وجــــود جـنـــس ســــومــــري بــــالمـفهــــوم الـعلـمـي. وهـنــــاك بعــض
الدراسات التي اعتمـدت على الطرز الفنيـة للتماثيل واخرى
اعـتـمــــدت علـــى الـــدراســـات الـلغـــويـــة بـيـنـمـــا تـنـــاولـت بعــض
الـدراســات المقـارنــات بين انـواع الاوانـي الفخـاريـة، ولـكن كـان
اكثـر الآراء تطـرفاً في طـرحه عن اصل الـسومـريين هـو الرأي
القـــائـل انهـم جـــاءوا مـن هــنغـــاريـــا وهـــذا مـــا جـــاء في كـتـــاب
The( )الـــدكـتـــور بـنـــدنك المـــوســـوم )الاعجـــوبـــة الــســـومـــريـــة
Sumerian wonder(  وقـد ادرج المــؤلف فيه قـائمـة تحتـوي
على العشرات مـن المفردات السومـرية التي اراد وبأيـة طريقة
ان يجد لهـا ما يرادفها في المعنى والـلفظ في اللغة الهنغارية،
ثـم خلـص المــؤلف الــى رسم خــارطــة تــوضح )حــسب ادعــائه(
هجــرة السـومــريين من الاراضـي الهنغـاريـة  –الـرومـانيـة الـى
بلاد الانــاضــول وصــولاًً الـــى منــاطق الفــرات العـليــا ومـن ثم
الـنــزول بــأتجــاه جـنــوب وادي الــرافــديـن والــدخــول الــى بلاد

سومر. 
وهكـذا يبدو ان الامـر غير محـسوم وان ملاحقـة هذه المـشكلة
)السـومريـة( يبدو امـراً متعـباً وغيـر مجد اذا لـم يكن يسـتند
علـى الــدلائل والـشـواهـد الـكتــابيـة الآثـاريــة ولكـن علـينـا ان
نقـول ان الـسـومـريـين هم الاقـوام الـتي سكـنت في بلاد سـومـر
بعــد ان أصـبح الــسهل الــرســـوبي صــالحــاً للأسـتيـطـــان منــذ
الألـف الخامـس ق.م وكانـوا منحـدرين من الاقـوام المحلـية في
العراق القديم وربما هم من سكنة قرى شمال العراق وشرقه
ووسطه، كـانوا قـد وصلوا بلاد سـومر علـى شكل دفعـات وربما
انـضمت اليهم اقـوام اخرى نـزحت من الاقسـام الشمـالية من
الجزيـرة العـربيـة وايضـاً من الجـهة الـشرقـية اي ايـران وربما
اقوام اخـرى ومن ثم استطاع الـسومريون الـسيطرة على بلاد
سومـر وذلك لأنتـسابـهم الطـبيعي لـلأرض وكانـوا أول سلـطة
حكم في الـسهل الـرسـوبي ودلـيلنـا علـى ذلك ان لغـتهم كـانت
أول لغـــة مـــدونـــة في بلاد الـــرافـــديـن لأنهــــا اللغـــة الـــرسـمـيـــة
للـدولـة، أمـا الـرأي الـذي نــسبـهم الــى اصل جـبلـي فنــرى انه
بـعيــد عـن الحقـيقــة ونـحن نـسـتنـــد في رأينــا هــذا الــى مــآثــر
الادب الـســومــري لأن الأدب المــرآة الـصــادقــة لـلبـيئــة فــإذا مــا
قــرأنــا نـصــوص الادب الـســومــري نجــد ان طــابع حـضــارتـهم
المـميــز مــشتـق من بـيئــة نهــريــة ذات احــراش وقـصـب ونخـيل
واسمـاك وطيـور حتـى اننـا نـشم رائحـة طمـى وغـرين الـسهل

الرسوبي في تلك الاسفار الادبية التي كتبوها على الطين.

Girsu  "ّكرسو "تلو
كــرســو قــريــة زراعـيــة مـنــذ عـصــر
العـبـيــد او عـصــر جـمــدة نـصــر في
الألف الخــــــامــــس قـــبل المـــيلاد أي
قـبـل مجـيء الــســـومـــريـين الـيهـــا.
ولعلهـا بقدوم مـدينـة اريدو أو اور.
تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة
لـكـــش، كــمـــــا تــبعـــــد عــن مـــــديــنـــــة
الـــــــــشــــــطـــــــــــرة زهـــــــــــاء "16 كــــم" في

محافظة ذي قار. 
كـــانت كــرســو تــابعــة الــى الــدولــة-
المـدينـة لكـش، وقـد حـكمهـا ملـوك
لكـش منـذ حدود سـنة "2600 ق.م"
وكــان من أبــرزهم "اورســاك- انكـر"
و"اور- نـانـشـة" الـذي يعـد مـؤسـس
سلالــــة لـكـــش الاولــــى، وقــــد حـكـم
نحو "30 سنة" من منتصف الألف
الـــثـــــــالـــث قـــبـل المـــيـلاد. ثـــم حـكـــم
حفــيـــــده "اي- انـــــانـــــاتم" وكـــــذلـك
"انـتمـينـا" صــاحب الانــاء الفـضي
الـثـمـين ثـم "نــامــانـي" ثـم "كــوديــا"
مـن سلالــــة لكــش الـثـــانـيـــة الـــذي
اشتهـر بـاهـتمــامه في احيـاء الأدب
الـــســــومــــري، وعــــدّ رمـــــزا للـكــــاتـب
العــــراقــي القــــديم، وعــــرف ايــضــــا
بتـسـييـد احــد المعـابــد الكـبيـرة في

لكـن الــدلائل الـتــاريخـيــة تــشـيــر الــى
تـأثـر الــدول النــاميـة او بلـدان العــالم
ــــدول الـثــــالـث او مــــا يــطلـق علــيهــــا ب
الجـنــوب، بــاطــروحــات وأفكــار الــدول
الــرأسـمــالـيـــة الغــربـيــة او مــا يــطـلق
عليهـا بـدول الـشمــال المتقـدمـة تقـنيـا
ـــــرخـــــاء اقــتــصـــــادي والــتــي تــتــمــتع ب
واجـتماعـي جراء الاستقـرار السـياسي
والاقتصـادي والتمـازج الاجتمـاعي في
ظل الـتعــايــش الــسلـمـي بـين مخـتلف
الاقليات الدينية والمـذهبية والقومية،
واهـم مــن ذلك كـله هــو فــصل الــديـن
عن الـدولة بعـد هيمـنة الكـنيسـة على
القـرار الـسيــاسي في القـرون المــاضيـة،
ــمـــــــانــي يـــــــراعــي ــبـــــــاع نـــظـــــــام عـل وات
خـصــوصيــة جمـيع مكــونــات المجتـمع

مهما صغر حجمها. 
لقـد كـتب الكـثيـر مـن البـاحـثين حـول
الــصـــراع بـين الاسـلام والغـــرب الـــذي
ـــانـت مـلامحـه بعـــد نــشـــر صحــيفـــة ب
"يــولانــد بــوسـطـن" النــرويـجيــة صــورا
مــسـيـئـــة عـن الـنـبـي الـكـــريم محـمـــد
)ص(، لـكـن بــطـبــيعـــة الحـــال معــظـم
ــــدان الاسلامــيــــة المجــتــمعــــات في الــبل
مجـتمعات مـنغلقة لاتقـبل بالتجـديد
والاصــلاح الــقــــــــــــــــادم مـــــن الخــــــــــــــــارج
وخـصــوصــا الـنمــاذج الجــاهــزة الاتيــة
مـن الغرب ومحـاولة تـطبيقهـا في هذه
المجـتمعـات، لــذلك فـان انجع طـريقـة
لــتحقــيق الاصلاح هــو ان تكــون آلـيــة
التغييـر والمناقـشة بين المـسلم والمسلم،
وهــي نقــاشــات نــشــطـت ومــا زالـت في

جميع البلدان الاسلامية.
لـــذلـك بـــدا الاصلاحـيـــون في العـــالـم
الاسلامي بـدعم غـربي بـالأخـذ بمبـدأ
الاصلاح الديني او مـا يمكن ان يطلق
ـــــالإسلامــيــين المعــتـــــدلــين، اي علــيه ب
تحــقــــــيــق الاصــلاح بمــــــــــــــــــواجــهــــــــــــــــــة
الإسلامــيــين المعــتــــدلــين بــنــظــــرائهــم
المــتــــشــــــدديــن او مــــــا يـــطـلـق عـلــيـهــم
بـالاصــوليـين لتحـقيق الأثـر المـطلـوب
في الـقيـام بــاصلاحـات جـوهـريــة علـى
مجــمل مـــرافق الحـيــاة الــدسـتــوريــة
والــــــســيـــــــــاســيـــــــــة والاقــتــــصـــــــــاديـــــــــة
والاجـتمــاعيــة في العــديــد من الــدول
ـــــــالــتـخـلــي عــن الاسـلامــيـــــــة، وذلــك ب
المحـــاولات لاسـتـبـــدال الـتــشــــريعـــات
الـدينيـة بقـانـون علمـاني بعـد ان ثبت
ان الاخيــر لم يحـدث مـا كــان متـوقعـا
مـنه لــذلـك لايمكـن تعـميـمه كـنمــوذج
علــى المجـتـمعــات الــشـبـيهــة مـن تـلك
التي طبق فـيها. ويرى البعض ان هذا
الـنـمــوذج او هــذه الــسـتــراتـيجـيــة مـن
ــــــدان ــــــؤتــي أكـلـهــــــا في بـل المــمـكــن ان ت
مـجتـمعــاتهــا محــافـظــة ومن الـصـعب
تحــدي الــسلـطــة الــديـنيــة فـيهــا مـثل
اغلـب الـــدول الاسلامـيـــة، واكـــد هـــذا
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هل السومريون من أصل هنغاري؟
د. هــــديـب غــــزالــــة

قسم الآثار - جامعة بابل

رؤيـة لنشـر الديمقراطيـة فـي مجتمعـات الشرق الاوسط

المـسلمين فيـها اكثـر من 98% لكن ذلك
لايـعني امكـانيـة تعمـيم التجـربة عـلى
المجتمعـات الاخرى وذلك للاختلافات
الجـــــوهـــــريـــــة بــين تلـك المجــتــمعـــــات
نفــسهــا، وهـنــا يــأتـي دور الاسلامـيـين
المعـتـــدلـين الـــذيـن يمـكـن اعـتـبـــارهـم
البــديل المنــاسب او علــى الاقل البـديل
المــــرحلـي لـتـحقــيق عــملـيــــة الاصلاح
ــــشــــــر الــــســيــــــاســي والــــــدســتــــــوري ون
الــــديمقـــراطـيـــة في الــشـــرق الاوســط

الذي اغلب بلدانه اسلامية. 
ان اسـتـمــرار عـملـيــة فــرض الـضغــوط
الــسيــاسيــة والاقتـصـاديــة علـى الـدول
ــيـــــــة الاصـلاح ــتــبــنـــــــى عــمـل الــتــي لات
والتعـدديـة الـسيـاسيـة والـديمقـراطيـة
التي تبـنتها وتقودها الولايات المتحدة
بدعم واسناد من اوربا، قد ينفع ان لم
يكـن عــاجلا فقــد يكــون في المــسـتقـبل
القــــريـب، خــــاصــــة اذا مــــا علـمـنــــا ان
مجلــس الــشـيــوخ الامــريكـي ربـط بـين
تقــديم المسـاعـدات المـاليـة للـدول وبين
مــدى تقــدم مــسـتــوى الــديمقــراطـيــة
فيـها، وهـذه الضـغوطـات ضروريـة لكي
تــتحــرر الــبلــدان مــن ربقــة الأنــظـمــة
الـشمولية المستـبدة والعيش بحرية في
ظـل الـــتـعـــــــــدديـــــــــة الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والـــديمقــراطـيــة والـتــداول الــسلـمـي
ــــات ـــسلــطــــة عــن طــــريق الانــتخــــاب لل
النـزيهة ولـيست الانـتخابـات الصـورية
كمـا يحصل مع معـظم الدول العـربية

والاسلامية.
لـــــــذلــك يمــكــن اعــتــبـــــــار الاعــتـــــــدال
الاسـلامي الحـل والخيــار الــوحيــد وان
كـان علــى مضـض من قـبل البـعض الا
انه الاخـتيـار الأنـسب في هـذه المـرحلـة
الحـســاســة الـتي تمــر بهــا المنـطقــة في
ـــــوجهــــات ظل خــــارطــــة ســيــــاســيــــة وت
اقلـيـمـيــة ودولـيــة وتحــالفــات مـتغـيــرة

ومتشابكة.
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ــــشــــــارك في الـعــمـلــيــــــة تــتـعــــــاطــــــى وت
السياسية الجارية في العراق.

كــذلك فــان الــدول الاسـلاميــة شهــدت
تبـؤ المـرأة منـاصـب رفيعـة لم تـشهـدهـا
اقـدم معـاقل الـديمقــراطيـة في العــالم
واعني بها الولايات المتحدة الامريكية
الـتـي مـنــذ اســتقـلالهــا عــام 1776 لـم
تشهد تبوؤ المـرأة منصب رئاسة الدولة
بـرغم ان ذلـك لايعنـي بطـبيعـة الحـال
اضطهـاد المرأة او النظر لهـا بدونية في
المجــتــمع الامــــريـكــي، في حــين تــبــــوأت
المـــرأة في الــــدول الاسلامـيـــة مـنــصـب
الـــرئـــاســـة امـثـــال خـــالـــدة ضـيـــاء في
بنـغلاديش وبناضيـر بوتو في بـاكستان،
مع الـعلــم ان ذلــك لايعــنــي انــتــصــــارا
كاسحـا للنسـاء في تلك الـبلدان مـا لم
يتم تغييـر جذري للنظرة الاجتماعية
الـدونيـة الـسـائـدة في تلك المجـتمعـات،
ولكـن في كل الأحوال يعـتبر هـذا الامر
ضــربــة شــديــدة لمعــاقل الــرجــال الـتـي
ــــا لــصــــالح ــــا فــشــيــئ ســتــتهــــاوى شــيــئ
الـتدخل الحقيقي والصـائب والمطلوب
مـن المـــرأة بـــوصـفهـــا نــصف المجـتــمع،
وهذه العمليـة خطوة اولـى ومهمة من
خطـوات الاصـلاح، والتجـارب العــالميـة
في هذا الجـانب كثيرة منهـا تولي المرأة
الحديدية اندريـا غاندي رئاسة الهند،
وايـضــا فــوز ميـشـيل بــاشلـت في شيـلي
البلـد المـدقع بـالفقـر وانعـدام القـانـون
ــــنــــــــــســـــــــــــاء، ووصـــــــــــــول واســــتــغــلال ال
الاقتصـادية البـارعة في البـنك الدولي
الين جـونـسـون ســرليف سـدة الـسلطـة
في ليـبيـريــا وهي دولــة ليـست معـروفـة

بالديمقراطية. 
ــــــاتــبــــــاع بـعـــض ان تحـقــيـق الاصـلاح ب
الـنـمـــاذج كـــالـعلـمـــانـيـــة )الـتــي تعـنـي
ببـسـاطـة فـصل الـديـن عن الـدولـة في
الحكم( مـن الممكن ان يـنجح في بعض
المجتمعـات مثل تركيا الـتي تبلغ نسبة
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الان فـان الوضع قد تـغير كثيـرا، فعلى
سبـيل المثـال، اصـدر الازهـر قـبل اشهـر
فـتــوى تجـيــز للـمــرأة تــولـي الــرئــاســة
بــرغـم الكـثيــر مـن اللغـط الــذي اثيــر
ـــشـــــأنهــــا، اضــــافــــة لــــذلــك الحقــــوق ب
القـانــونيـة والــدستـوريــة التـي منـحت
للـمــرأة علــى المــسـتــوى الــسـيــاسـي في
العـــراق وأفغــانــسـتــان حـيـث حــصلـت
الـنسـاء على 25% مـن مقاعـد البـرلمان،
وقـــد جـــاء وفق هـــذا الامـــر مـــا ورد في
الدستـور العراقي الـذي اقر مـؤخرا في
البــاب الاول من المــادة الثــانيــة، اولا: أ
ــــون يــتعـــــارض مع "لايجــــوز ســن قــــان
ثوابت احـكام الاسلام".. لكن الـدستور
العــراقـي مـع ذلك لـم يـغفـل الحقــوق
والحـريـات الـديـنيـة لاقـليــات المجتـمع
العــراقي الاخـرى مـهمــا بلغ حجـمهـا،
يـثـبــت ذلك مــا ورد في المــادة الـثــانـيــة،
ثـانيـا "يـضمن هـذا الـدستـور الحفـاظ
ــــى الهـــويــــة الاسلامـيــــة لغـــالـبـيـــة عل
الــشعـب العــراقـي، كمــا ويـضـمن كــامل
الحقــوق الــديـنـيــة لجـمـيع الافــراد في
حــريــة العقـيــدة والمـمــارســة الــديـنـيــة
كــالمــسـيحـيـين والايــزديـين والـصــابـئــة

المندائيين".
ويعـد النـموذج العـراقي مـثالا صـريحا
ـــى الاعـتــــدال الاسلامـي، وواضحــــا عل
ونقـصــد به هـنــا الاحــزاب الاسلامـيــة
العـــــراقــيـــــة المـــشـــــاركــــــة في العــملــيـــــة
الـسياسية والـتي تؤمن بالـديمقراطية
والتـداول السلمي للـسلطة، الـذي بات
يـتـــوسع ويحـظــى بــالقـبــول مـن لــدن
المجــتــمـع المحـلــي اولا ومــن المجــتــمـع
الــدولي ثــانيــا، هــذا اذا مــا سلـمنــا ان
اعـمال العـنف والاغتيـالات والتصفـية
الجـــســـــديــــــة ومحـــــاولات الــتخــنـــــدق
الطـائفي صـادرة عن جمـاعات خـارجة
ــــون ولــيـــس لهـــــا علاقــــة او عــن القــــان
اتـصــال بقــوى او احــزاب او جـمــاعــات
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الامر ثلـة من الخبراء، ويـرون ان اتباع
الإصـلاحــيــين هـــــــذه الـــطـــــــريـقـــــــة في
التعــامل مع الأنـظمــة المتـشـددة، نـابع
مــن ان الاسـلام هـــــــو في الـــــــواقـع ديــن
تقـــــدمــي في الــتعـــــامـل مع  تــطـــــورات
الحـيــــاة في مخـتـلف المجــــالات، الا انه
شــوه بـسـبب الـتفــسيــرات المنـتقــاة من
قــبـل القــــادة الــــديــنــيــين المــتـــشــــدديــن
وخلــط تعـــالـيـم الـــديـن مـع العـــادات
والــتقـــالـيـــد العــشـــائـــريـــة والقــبلـيـــة

البالية.
فـالحرية الدينـية وفق الاسلام معناها
ان يــــســمـح المجــتــمـع المــــسـلــم لـغــيــــــر
المـــــسـلــمــين بمــمـــــــارســـــــة طـقـــــــوسـهــم
وشعـائـرهم الــدينيـة، فهـو بهـذا المعنـى
يـتيـح لكل انـســان امكــانيـة الـعيـش في
مجـتـمع المــسلـمـين ويمــارس طقــوسه
وشعائره الدينية بحرية تامة، لكنه في
الــوقـت نفـسه لايـسـمح لـه بنـشــر تلك
الــتعـــالـيـم الـــديـنـيــــة لانهــــا تخــــالف
تعـــالـيــمه، لـــذلـك فــــاذا اراد اصحـــاب
الــديــانــات غـيــر الاسلامـيــة ان يـبقــوا
علـى معتقـدهم فـذلك شـانهم، امـا ان
يــتعـــدى ذلـك لــيحـــاولـــوا نــشــــر تلـك
الـتعــالـيـم الــديـنـيــة، فـيعـــد ذلك مـن
المحظـورات التي لايمكـن اقرارهـا، وهو
مــبـــــدأ مــتــبع حــتـــــى في المجــتــمعـــــات
الغربية الـتي تقر مبدأ المحـافظة على
الحــريــة الــديـنـيــة والـفكــريـــة، فعلــى
ســبــيـل المــثــــــال لا الحـــصــــــر يمــنـع في
الولايـات المتـحدة الامـريكيـة، التـرويج
للـشيـوعيـة، كمـا يمـنع ايضـا في الـدول

الاوربية الترويج للفكر النازي.
نـــســتــنــتج مــن ذلـك ان لـكـل مجــتــمع
خـطــوطــا حـمــرا لا يمكـن لأي كــان ان
يـتجــاوزهــا بحجــة الحــريــة الــديـنيــة،
والمعــيــــار العــــام في ذلـك هــــو تهــــديــــد

الثقافة او القيم العامة للمجتمع.
ويرى الاسـلاميون المـعتدلـون ان هناك
بعـض الاســاسيــات لـتحقـيق الاصلاح
والتغييـر في المجتـمع مثل الانتخـابات
وحـريـة الـصحـافــة وان يكــون القـضـاء
مـسـتقلا والـتحــريــر العقـلاني لـلمــرأة
مــن خلال اعــادة الـنــظــر في دور المــرأة
الحــيـــــــوي والمـــــــؤثـــــــر في المجــتــمـعـــــــات
الاسلامـية وانـطلاق النـساء مـن الدور
الثــانــوي او التــابع الــذي وضـعت فـيه
الـى دور النـد والـشـريك وبـذلك سـوف
تــســـرع عــملـيـــة الــتقـــدم الاقـتــصـــادي

والسياسي باتجاه ايجابي اكثر.
ـــواب الــشـــريعـــة ووفقـــا لـــذلـك فـــان اب
مفتـوحـة لمجــال اوسع للـفهم مـن قبل
المــسلـمـين المـتقــدمـين الــذيـن يــسعــون
لـتــرجـمــة وتفــسـيــر قــواعــد نـصــوص
الاسلام لـتلائم الـعصـر الــذي نعيـشه،
لــــذا ان ازدهــــرت الـــــديمقــــراطــيــــة في
العــالــم الاسلامــي فقـــد لاتكــون مــثل
الديمقـراطية التي عرفـها الغرب، وقد
تـكـــون ضـمـن اطــــار وصفــــة اسلامـيـــة
خاصة، وهي وصفة القانون الاسلامي
الـذي تطـور بمرور العـصور علـى أيدي
علــمــــاء الــــديــن والفـقهــــاء لــتقــــديم

الارشاد الاخلاقي للمسلمين. 
ـــــــوجـه ان اغـلــب الانــتـقـــــــادات الــتــي ت
للاصولـية هي الاعـتماد علـى نصوص
جـامدة غيـر قابلـة للتـطور والتـحديث
وتقـييد حريـات المرأة واضطهـادها، اما
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نجــــــــــــــــاح الــعــلــــــي
اعلامي واكاديمي عراقي

بعد انحسار القطبية الثنائية مع انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية القرن الماضي ظهر الى الوجود النظام الدولي الجديد وهيمنة القطبية الواحدة
بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وتزامنت معها ولادة ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية جديدة هي ظاهرة )العولمة( التي فرضت تحديات من نوع

جديد على الأفراد والشعوب والحكومات وبخاصة على سكان العالم الثالث او الدول النامية التي تشكل ثلثي سكان العالم والتي تضم ايضا الدول العربية
والاسلامية، وهي عادة من مستهلكي نظريات واطروحات خارجية في ظل هيمنة الافكار والأيديولوجيات الغربية ومحاولة فرضها على بقية الشعوب

بدعوى تحقيق الرفاه الاجتماعي والسياسي، وقدعملت على تعزيز هذه الرؤية، تقنيات الاتصال الفضائية من خلال وسائل الاعلام والإنترنت التي غيرت
من وعي بني البشر وأفكارهم عن العالم والشعور السايكلوجي الجمعي عن وحدة ترابط العالم، ما جعلهم يشعرون وكأنهم يعيشون في قرية كونية

صغيرة كما اشار الى ذلك قبل عدة عقود عالم الاتصال الكندي المارشال ماكلوهان، فباتوا يتأثرون ويؤثرون بعضهم ببعض.

ــــــــــــــــــــــديم ــــــــــــــــــــــراق الـــق ــــــــــــــــــــــدن الـــع ـم ـ ـ

مـــــديــنـــــة كـــــرســــــو رديفـــــة لـكــــش.. ومـــــديــنـــــة بـــــورســبـّــــا تـــــوأم بــــــابل
فـؤاد يـوسف قــزانجي

نبـوخذنـصر. وقـد عثـر علـى بقـايا
الــسلم المـؤدي الــى معبـدهـا، والـى
الـسيـاج الــذي يحمـي الصـاعــدين
الــى اعلــى. وابــرز مـــا عثــر في هــذه
المـــديـنـــة في غـــرفـــة الـكهـنـــة أسـفل
الــزقــورة "300" رقـيـم طـيـنـي تعــود
الـى الـعصــر البـابلـي الاخيـر. دمـر
المعبـد وقصـور المـدينـة اثنـاء الغـزو
الـفــــــــارســـي الــــــــذي قــــــــام بـه المـلــك
احـشــويــرش الاول في اوائل القــرن
الخــامـس قـبل المـيلاد. بقـيت هــذه
المدينة مأهـولة بالسكان في الفترة
الفـــــرثــيـــــة حــتـــــى فــتــــــرة القـــــرون
المـيلاديـــة الاولـــى وقـــد عـثــــر علـــى
ادوات مـنـــــزلـيـــــة مـكـتـــــوب علــيهـــــا
بـاللغــة السـريـانيـة او الآراميـة. زار
المديـنة الـرحالـة ابن بطـوطة، كـما
ذكــرهــا الــســـائح الاوربـي بـنـيــامـين
التـطيلي الـذي اعتقـد ان زقـورتهـا
هـي بــــرج بــــابل وراح يــتحــــدث عـن
بلبلـة الألـسن..الخ. وكــان يقيم في
فــتــــــرة زيـــــــارته "في اواخـــــــر القــــــرن
الثـــاني عـشــر" نحــو عـشــريـن الف
مـن الـيهـــود وكـــان لــــديهـم كـنـيــس
عـتيـق البـنيـــان ينــسب الـــى النـبي
دانـيــــال كــــانــــوا يــــؤمـــــونه لاقــــامــــة

الصلاة والتبرك به.
المصادر

- فــــــاضل عــبـــــد الـــــواحــــــد علــي. مــن
ملاحـم ســـومـــر، بغـــداد، دار الــشـــؤون

الثقافية، 1995 "ص60-58".
- ديــــــورانــت، ول. قـــصــــــة الحـــضــــــارة.
القــاهــرة، الادارة الـثقــافيــة للجــامعــة
العــــربــيــــة، "الـــشــــرق الادنــــى، الــبــــاب

السابع ص18".
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عثر في المـدينة على قطـعة فخارية
اسـطــوانيـة الــشكل مــسجل علـيهـا
اعمـال نبـوخــذنصـر واخبـاره "وهـو
تقلـيـــد آشـــوري" وجـــرى الاهـتـمـــام
بــــــــــزقــــــــــورة بــــــــــورســــبــــــــــا في عـهــــــــــد

كـــانـت بـــورسـبـّــا تــشـــارك في اعـيـــاد
الاكــيــتـــــو الــبـــــابلــيـــــة حــيــث يــنـقل
نمــوذج مـن الههــا "نــابــو" ويــؤخــذ
الـى معبـد "اي- سـاكـيلا" للحج في

حضرة ابيه العظيم مردوخ.

يحــــــوي تحـــته آثـــــــارا مهــمــــــة مــن
مـــدينــة بـــورسبـّـا لـم يجـــر الكــشف
عـــنهـــــــا. ويفــــصل بــين هــــــذا الـــتل
والزقـورة منخفـض من الأرض هو
علــــــى الأرجح الــــشـــــارع الـــــرئــيــــس
لـلمـــدينــة الـــذي ينـته امــام المـعبــد
المقدس. ويـنبغي الاشـارة هنـا، الى
ظاهرة غـريبة في بقايا الطابوق أو
الآجـــر المتـســاقــط من الــزقــورة، اذ
أصـــاب هـــذا الآجـــر حـــرق شـــديـــد
بتحول معظمه الى "صخريج" أي
طـابـوق كـالحجـر. والــرأي المقبـول
لـتعليل هـذه الظـاهـرة هـو سقـوط

نيزك سماوي على البرج المدرج. 

وفــــوقهــــا معـبــــد الاله "نــــابــــو" اله
الحكـمـــة والمعـــرفـــة الـــذي اعـتـبـــره
الـبـــــابلـيــــون ابـنـــــا للالـه العــظـيـم
"مردوخ" وكانت الـزقورة ترتفع الى
علــــو "47م". جــــدد بـنــــاؤهـــــا الملـك
نــبـــــــوخـــــــذنــــصـــــــر. وهــي مــن أهــم
الـزقورات الـباقيـة آثارهـا مع زقورة

كوريكالزو وكذلك اور.
وفي الجهــة الـشــرقيــة من الــزقــورة
تل مـــرتفع علـيه مقــام يعـتقــد انه
يعـــود الـــى الـنـبـي ابـــراهـيـم الـــذي
استـراح هنـاك في رحلـته الطـويلـة
من اور الـى حـراّن. ويـعتقـد بـعض
الآثــاريـين العــراقـيين ان هــذا الـتل

يـرجع تـاريخهـا الـى الالف الثـالث
قــبل المــيلاد. وأصــبحـت في عــصــــر
الأمـــوريـين جـــزءا مـن دولـــة بـــابل.
جــــــاء ذكــــــرهــــــا في شــــــريعــــــة الملـك
حــــــمــــــــــــــــورابــــــي "1728-1686 ق.م"
كـمــــديـنــــة تــــوأم لـبــــابـل مع اشــــادة
بأبنـيتها ومـعبد الههـا "نابـو". وقد
اتـــسعـت هـــذه المـــديـنـــة في العـصـــر
الـبـــابلـي- الـكلـــدي الأخـيـــر "612-
538 ق.م" خـــــاصـــــة في عهـــــد الملـك
نبـوخذنـصر "604-562 ق.م" أشـهر
معـــالمهـــا هـــو زقـــورتهـــا أي بـــرجهـــا
المــــــدرج الــــــذي يــتـكــــــون مــن ســـبع
مصـطبـات الـواحـدة تعلـو الاخـرى

كـرسو. كـانت كـرسو مـدينـة المعـابد
بل هي رديفـة مدينـة لكش وتعـتبر
مدينة مقـدسة عند اهـاليها. وكان
يقدسّ فـيها الالـه الخاص بلكـشى
وكـرسو "نن- كرسـو". واضيف فيما
بعــــد الالهـــة "نـــانــشـــة" الـتـي بـنـــى
معبـده الملـك اور- نانـشة كـما شـيد
للـمــــديـنــــة ســــورا لحـمــــايــتهــــا مـن
هـجمـــات مملكـــة اور وغيــرهــا. امــا
اور كـاحيـنا آخـر ملـوك لكش، فـقد
عــرف بـــاصلاحـــاته الاجـتـمــاعـيــة.
وقـد وجـدت في كـرسـو مـسلـة تعـود
الــى الملك انـانـاتم أو "اي- انـاتـوم"
تـدعـى مـسلـة الـعقبــان او النـسـور،
وهــي مــن مـحـفـــــــوظـــــــات المــتـحـف
العـــراقي، وقـــد أعيـــد بنــاء مـــدينــة
كـرسـو في القــرن الثــاني عـشــر قبل
المــيـلاد أي في الـعــــصـــــــر الــبـــــــابـلــي
الــــوسـيــط ابــــان الحـكـم الـكـيـــشـي
لــبلاد بــــابـل. وظلـت كــــرســـــو آهلــــة
بـالسكان في ايـام سلالة اور الثـالثة
وسـلالة لارسـا ثم فـقدت أهـميتـها،
حتى اسـتولى علـيها الملك الآرامي
"اداد- نــــــــاديـــن- آخـــي" في الـقــــــــرن
الـــســـــابع قــبل المــيلاد فــــأعـــــاد لهــــا
ازدهارها وأصلح أبنيتها ومعابدها

وقصورها.
Boors "بورسباّ "برس نمرود

sippa 
بـــورسـبـّــا مـــديـنـــة ســـومـــريـــة، تـقع
آثارها علـى بعد بضعة كـيلومترات
عن مــدينــة بــابـل التــاريـخيــة و"15
كم" عن الحلة، ويعـني اسم بورسبا
"قــــــرن الـــبحــــــر او ســـيف الـــبحــــــر"

كرسو

بورسبّا

خارطة الشرق الاوسط


